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ً
وا بالنساءِ خير

ُ
 . استوص

 المـــوضــــــــــوع 
نَا وسـيئاتِ   الحمدُ لِله نحمدُهُ ونسـتعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونسـتغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شـرورِ أنفسـِ

 . صلى الله عليه وسلممحُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ  سيِّدَ�َ  أعمالنَِا، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له وأنَّ 

 
  الرحمنِ  اســـمَ   ن الرحمةِ مِ   اللهُ   ، واشـــتقَّ وجلَّ   عزَّ   الخالقِ   ن صـــفاتِ مِ  صـــفةٌ  والرحمةُ الإســـلامِ،  للرحمةِ منزلةٌ عظيمةٌ في 

  الرحمنَ   إلى أنَّ   ن الناسِ مِ  جمهورٌ   وذهبَ "  :  القرطبيُّ   قالَ  مٍ، يو   كلَّ   صـلاةِ ال كعاتِ ر ن مِ   ركعةٍ   في كلِّ ا هَ ونقرأُ   ، الرحيمِ 
ولَ اللهَِّ ف ، " ن الرحمةِ مِ   مشــــتقٌ  ُ عَنْهُ: أَنَّ رَســــُ يَ اللهَّ ُ الخلَْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضــــِ ى اللهَّ ، قاَلَ: " لَمَّا قَضــــَ

بيِ "  ــَ بـَقَتْ غَضـــ ــَ هِ: إِنَّ رَحمَْتيِ ســـ ــِ ــفةُ الرحمةِ في القرآنِ الكريمِ بالصـــــدارةِ،  (البخاري).   فَـوْقَ عَرْشـــ ولقد انفردتْ صـــ
وبفارقٍ كبيرٍ عن أيِّ صــــفةٍ أُخرَى، فبينمَا تكررتْ صــــفةُ الرحمةِ بمشــــتقاتِهاَ ثلاثَ مائةٍ وخمسَ عشــــرةَ مرةً، جاءتْ 

ا وأربعينَ مرةً، وجاءتْ صــفةُ الصــبرِ تســعينَ   مرةً، وجاءتْ صــفةُ العفوِ ثلاثًا وأربعينَ  صــفةُ الصــدقِ مثلاً مائةً وخمســً
مرةً، وجاءتْ صــــفةُ الأمانةِ أربعينَ مرةً، وجاءتْ صــــفةُ الوفاءِ تســــعًا وعشــــرينَ مرةً، وهكذا! وهذا ليس مصــــادفةً  

فيـهِ، وكـلُّ ، فهو الحقُّ الـذي لا باطـلَ هِ تعـالىبحـالٍ مِن الأحوالِ، وحـاشَ لِله أنْ تكونَ هنـاكَ أمورٌ عشـــــــــــوائيـةٌ في كتـاب ـِ
 كلمةٍ وحرفٍ فيه نزلَ لهدفٍ. 

بذكرِ هذا الخلقِ العظيمِ والتأكيدِ عليهِ في أحاديثَ عدةٍ، فعن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو    صلى الله عليه وسلملذلك اهتمَّ نبيُّ الرحمةِ 
ــي اللهُ عنهما أنَّهُ   قال: ” الرَّاحمُِونَ يَـرْحمَهُُمْ الرَّحمَْنُ، ارْحمَُوا مَنْ فيِ الأَْرْضِ يَـرْحمَْكُمْ مَنْ فيِ  صلى الله عليه وسلمبنِ العاص رضـــ
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ولَ اللهَِّ   تُ رَســـــــــــُ عـْ اءِ” (البخـاري)، وعن أَبيَ هُرَيْـرَةَ قَـالَ سمَِ مـَ ائَـةَ جُزْءٍ،   صلى الله عليه وسلمالســـــــــــَّ ُ الرَّحمـَْةَ مـِ يَـقُولُ: “جَعـَلَ اللهَّ
عِينَ جُزْءًا وَأنَْـزَلَ فيِ الأَْرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا عَةً وَتِسـْ فَمِنْ ذَلِكَ الجْزُْءِ يَترَاَحَمُ الخْلَْقُ حَتىَّ تَـرْفَعَ   ،فأََمْسـَكَ عِنْدَهُ تِسـْ

يبَهُ” (البخاري)، وتوعدَ  ــِ يَةَ أَنْ تُصــــــــ ــْ مُ أبعدُ   صلى الله عليه وسلمالْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشــــــــ أولئكَ الذين لا يرحمونَ أ�َّ
ُ مَنْ لاَ يَـرْحَمُ النَّـاسَ”(متفق عليـه)، و  قـالَ في أهـلِ  النـاسِ عن رحمـةِ اللهِ ســـــــــــبحـانَـهُ وتعـالىَ فقـالَ:” لاَ يَـرْحَمُ اللهَّ

قٌ مُوَفَّقٌ، وَرجَُلٌ رحَِيمٌ رقَِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ  دِّ طٌ مُتَصــــــــَ لْطاَنٍ مُقْســــــــِ  ذِي قُـرْبىَ  الجنةِ:” أَهْلُ الجْنََّةِ ثَلاَثةٌَ: ذُو ســــــــُ
 وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتـَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ”(مسلم).

  والدوابَّ   البهائمَ   وشملت كذلك ،ا وإ�ثاً ا ذكورً ا وكبارً  ونســاءً صــغارً رجالاً   المجتمعِ  أفرادِ  جميعَ  تشــملُ  والرحمةُ 
 .والطيورَ 

وَمِنْ آَ�تهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ  {:  تعالىَ  هِ قولِ   ن خلالِ مِ  ، وذلكَ خاصــــــــةً   الزوجينِ  بينَ   عن الرحمةِ   ا اليومَ نَ وحديث ـُ
كُمْ أَزْوَاجًا   نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآََ�تٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ أنَْـفُســــــــــِ هَا وَجَعَلَ بَـيـْ كُنُوا إِليَـْ الروم:  (  }.لتَِســــــــــْ

، وما مِن  ويتوادَّانِ   ا يتراحمَانِ مَ همودَّةً ورحمةً، ف  الزَّوجينِ   جعلَ بينَ   أيْ  : "اللهُ   هُ رحمَ   البغويُّ   الإمامُ   قولُ ي  ،)21
ــيءٍ   ــيرِ   الطبريُّ  الإمامُ  يقولُ و   ،"ارحَِمٍ بينهمَ   ن غيرِ ن الآخرِ مِ ا مِ أحبُّ إلى أحدِهمَ شــــــــ   ”جعلَ  :الآيةِ  في تفســــــــ

م  بعضـــــــكُ   ا؛ فعطفَ م بهَ ا، ورحمةً رحمكُ هَ ن أجلِ مِ  ا، وتتواصـــــــلونَ بهَ   مودةً تتوادُّونَ   والختونةِ   م بالمصـــــــاهرةِ بينكُ 
” أ.هعلى بعضٍ  بذلكَ 



 : العواملِ  ن هذهِ ، ومِ عامةً  والأسرةِ  والأولادِ  الزوجينِ  بينَ  والمودةَ  الرحمةَ  تجلبُ  وأسبابٍ  عواملٍ  عدةُ  هناكَ 

    علـى الترابطِ  الطعامِ   ائـدةِ مفالاجتمـاعُ  مظاهـرِ  مـن  مظهـرٌ  وفيـه ،   ، الأُسَـريِّ
شر الرحمة بين ، ونوالاقـترابِ منهـم، وتبسُّـطِ الـزوجِ مـع زوجتـِهِ والتـوددِ إليها  فرصـةُ تبسُّـطِ الوالـدِ مـع أولادِهِ 

قاَلَ:   ،وَلاَ نَشْبَعُ عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ قاَلَ: قُـلْنَا: َ� رَسُولَ اللهِ، إِ�َّ َ�ْكُلُ  ف  ركة الطعام.بفضلا عن  ،  الجميع
  .قُـلْنَا: نَـعَمْ، قاَلَ: " اجْتَمَعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذكُْرُوا اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُـبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ "  .لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَرَّقُونَ 

 حسن).وابن حبان بسند  أبـو داو(

   َآل (  }.وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ {   :تعالىَ   قال
نـَهُمْ  {  :شأنهُ   جلَّ   وقالَ   ،)159عمران:   بَـيـْ  يستشـيرُ   صلى الله عليه وسلم  النبـيُّ   كانو   ،)38الشورى:  (  }وَأَمْرُهُمْ شُورَى 

  وا عن الذبحِ ا امتنعُ حينمَ   الحديبيـةِ   في صلـحِ   اعنهَ   رضي اللهُ   سلمةَ   أمِّ   للسيدةِ   هُ ا استشـارتَ جميعً   ه، فنتذكرُ  ـُأزواجَ 
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ـم كلمـةً حتَّـى تنحَـرَ بدُنـَكَ وتدعـوَ : «اخـرُجْ ولا تُكلِّمَـنَّ أحـدًا منهُ لـهُ   قالت ف  ،المدينةِ   إلى  والرجوعِ   والتحللِ 
فلمَّـا رأى   ،فحلَقـهُ   حتىَّ نحـَر بدُْنـَه ثـمَّ دعـا حالقَـهُ   ، مفخرَج ولـم يُكلِّمْ أحـدًا منهُ   صلى الله عليه وسلمفقـام النَّبـيُّ    ،حالقَكَ 

النَّـاسُ جعَـل   بعضًـا.»  بعضُهـمذلـك  يقتـُلُ  بعضُهـم  بعضًـا حتَّـى كاد   أمِّ   فكانـت مشـورةُ   ،(البخاري)  يحلِـقُ 
 .صلى الله عليه وسلم النبيّ  ـا أهـمَّ مَ لِ  ـا الحـلُّ فيهَ  سـلمةَ   أمِّ  المؤمنيـنَ 

    ُوكفُّ الصحبةِ   إحسانُ   بهِ   والمراد وعدمُ الأذَ   ،  القدرةِ   الحقوقِ   مَطلِ   ى،  ،  مع 
واجبةٌ والانبساطِ   والطلاقةِ   البِشرِ   وإظهارُ  وهي  الزوجِ   ،  والأصلُ على  قولُ فيهَ   ،   {وَعَاشِرُوهُنَّ :  تعالىَ   هُ ا 

نُ م لهنَّ كُ وا أقوالَ : “أي: طيِّبُ هذه الآيةِ   في تفسيرِ   كثيرٍ   ]. قال ابنُ 19. [النساء:  بِالْمَعْرُوفِ}  م  كُ وا أفعالَ ، وحسِّ
حتى لو   ،كذلكَ ، وهي  ا الكلامُ لهَ   فيطيبُ ".  هُ ا مثلَ بهَ   أنتَ   منها، فافعلْ   ا تحبُّ م كمَ كُ قدرتِ   م بحسبِ كُ وهيئاتِ 

النَّبيُِّ  ف  ،ا للقلوبِ تألفً   بالكذبِ  قاَلَتْ: رخََّصَ  اَ  أَ�َّ عُقْبَةَ  بنِْتِ  أُمِّ كُلْثُومٍ  ثَلاَثٍ: فيِ   صلى الله عليه وسلمعَنْ  الْكَذِبِ فيِ  مِنَ 
ـي؟ سـألَ رجـلٌ زوجتـَهُ هـل تبُغضيننِ وقد    (مسند أحمد).  الحْرَْبِ، وَفيِ الإِصْلاَحِ بَينَْ النَّاسِ، وَقَـوْلِ الرَّجُلِ لاِمْرَأتَهِِ 

أبُغِضُـكَ  نعـمْ  إنّ   ،فأجابـتْ:  المـرأةُ لعمـرَ:  إليـه، فقالـتْ  بـنِ الخطابِ يشـكو  إلـى عمرَ  الرجـلُ بها    ـهُ فانطلـقَ 
تبُنٰـى اسـتحلفنيِ  ـلْ، فليـسَ كلُّ البيـوتِ   فكرهـتُ أنْ أكـذبَ، فقـالَ عمـرُ: بلـى فلتكـذبْ إحداكـنَّ ولتُجَمِّ

، ولكـنْ معاشـرةٌ علـى الأحسـابِ والإسـلامِ. [كنـز العمـال.]  علٰـى الحـُبِّ

   يقضِي بعضَ أوقاتهِِ لملاعبةِ الزوجةِ وممازحتِهَا وملاطفتِهَا،   صلى الله عليه وسلم  الرسولُ   كما كان
اَ كَانَتْ مَعَ النَّبيِِّ   هَا أَ�َّ فيِ سَفَرٍ وَهِيَ جَاريِةٌَ، فَـقَالَ لأَِصْحَابِهِ: ” تَـقَدَّمُوا ” فَـتـَقَدَّمُوا ,    صلى الله عليه وسلمفعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

خَرَجْتُ أيَْضًا مَعَهُ فيِ سَفَرٍ، فَـقَالَ    ، فَسَبـَقْتُهُ عَلَى رجِْلِيَّ “، فَـلَمَّا كَانَ بَـعْدُ   ،فَسَابَـقْتُهُ   ، ثمَُّ قاَلَ: ” تَـعَالِ أُسَابِقْكِ ”
“ تَـقَدَّمُوا   ” الَّذِي كَانَ   ،لأَِصْحَابِهِ:  وَنَسِيتُ  أُسَابِقْكِ”،  “تَـعَالِ  قاَلَ:  وكََيْفَ    ،ثمَُّ  فَـقُلْتُ:   ،“ اللَّحْمَ  حمَلَْتُ  وَقَدْ 

قَةِ   لتَـَفْعَلِنَّ”  :”سَابِقُكَ َ� رَسُولَ اللهِ، وَأََ� عَلَى هَذِهِ الحْاَلِ؟ فَـقَالَ أُ  فَسَابَـقْتُهُ، فَسَبـَقَنيِ”، فَـقَالَ: ” هَذِهِ بتِِلْكَ السَّبـْ
أََ� وَرَسُولُ اللهِ    :”عَائِشَةَ، قاَلَتْ   وعَنْ   ، “. (أبو داوود والنسائي بسند صحيح) أَغْتَسِلُ  إَِ�ءٍ بَـيْنيِ   صلى الله عليه وسلمكُنْتُ  مِنْ 

بَانِ “. (مسلم). وعَنْ عَائِشَةَ   بَادِرُنيِ حَتىَّ أَقُولَ: دعَْ ليِ، دعَْ ليِ. قاَلَتْ: وَهمَُا جُنُـ نَهُ وَاحِدٍ، فَـيُـ قاَلَتْ: «كُنْتُ  وَبَـيـْ
فَـيَضَعُ فاَهُ عَلَى مَوْضِعِ فيَِّ فَـيَشْرَبُ، وَأتََـعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأََ� حَائِضٌ، ثمَُّ أَُ�وِلهُُ   صلى الله عليه وسلمثمَُّ أَُ�وِلهُُ النَّبيَِّ    ، أَشْرَبُ وَأََ� حَائِضٌ 

 لحم.العظم الذي عليه بقية من  ): أيفَـيَضَعُ فاَهُ عَلَى مَوْضِعِ فيَِّ». (مسلم).  ومعنى: (أتعرق العرق صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 .والرحمةِ  مِنْ حُسْنِ العِشْرةِ  ديثِ: تَواضُعُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولُطْفُه مع أَهْلِه، وبيانُ ما كان عليهِ احَ الأ هففي هذ

  حريصًا على دراسةِ نفسيةِ زوجاتهِِ وما يدورُ    صلى الله عليه وسلمكان  فقد
: «إِنيِّ لأََعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنيِّ راَضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ صلى الله عليه وسلمفعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: قاَلَ ليِ رَسُولُ اللهَِّ    في أذهاِ�ِنَّ. 
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تَـقُولِينَ  فإَِنَّكِ  إِذَا كُنْتِ عَنيِّ راَضِيَةً،  أَمَّا  ذَلِكَ؟ فَـقَالَ:”  تَـعْرِفُ  أيَْنَ  مِنْ  فَـقُلْتُ:  قاَلَتْ:  : لاَ وَرَبِّ غَضْبىَ» 
قاَلَتْ: قُـلْتُ: أَجَلْ وَاللهَِّ َ� رَسُولَ اللهَِّ مَا أَهْجُرُ إِلاَّ   ، محَُمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبىَ، قُـلْتِ: لاَ وَرَبِّ إِبْـرَاهِيمَ 

(متفق عليه). اسمَْكَ”

حريصًا على رعايةِ مرضَى أهلهِ وتوفيرِ سبلِ العلاجِ والراحةِ لهم، وعلاجِهِم بالرقيةِ، فعَنْ عَائِشَةَ   صلى الله عليه وسلمكان    كما 
إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَـفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَـلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ  صلى الله عليه وسلمقاَلَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ 

اَ كَانَتْ أَعْظَمَ بَـركََةً مِنْ يَدِي» (مسلم).  فِيهِ، جَعَلْتُ أنَْـفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بيَِدِ نَـفْسِهِ، لأَِ�َّ

فعَنْ أنََسٍ قاَلَ: كَانَتْ صَفِيَّةُ   ،حريصًا على مواساةِ الزوجةِ ومسحِ دموعِهَا وتطييبِ خاطرهَِا  صلى الله عليه وسلمكان    كما
وَهِيَ تَـبْكِي   صلى الله عليه وسلمفيِ سَفَرٍ، وكََانَ ذَلِكَ يَـوْمَهَا فأَبَْطأَْتُ فيِ الْمَسِيرِ، فاَسْتـَقْبـَلَهَا رَسُولُ اللهِ    صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ اللهِ  

هَا وُيُسْكِتـُهَا (النسائي في الكبرى).  صلى الله عليه وسلمعَلَى بعَِيرٍ بَطِيءٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ    لْتَنيِ وَتَـقُولُ: «حمََ  نـَيـْ  يمَْسَحُ بيَِدَيْهِ عَيـْ

   َا هفواتِ  الزوجينِ يقتضِي أنْ يتحملَ كلٌّ منهمَ   فالميثاقُ الغليظُ الذي بين
ينيِ، وإذا رأيتُكِ غضبىَ    -رضي اللهُ عنه-الآخر، يقولُ أبو الدرداءِ   لزوجتِهِ أمِّ الدرداء: ” إذا رأيتنيِ غاضبًا فرضِّ

 رضَّيتُكِ. وإلاّ لم نصطحبْ”. فبالودِّ والمسامحةِ والمحبةِ تدومُ العشرةُ، وبدوِ�اَ لا توجدُ ألفةٌ ولا عشرةٌ.

ولو أنّ كِلاَ الزوجينِ وقفَ عندَ هفواتِ الآخرِ، ما استمرتْ الحياةُ، بل صارتْ إلى هدمٍ وزوالٍ، وما صارَ  
 أحدٌ مع زوجتِهِ في المجتمعِ كلِّه، فلابدَّ لكلٍّ منهُمَا أنْ يتحملَ صاحبَهُ، حتى تستقرَّ الأسرُ والمجتمعُ. 

التي لو تحققت  و ،  اجميعً   والأسرةِ   الزوجينِ   بينَ   والمودةَ   الرحمةَ   التي تجلبُ   والوسائلِ   عواملِ ن المِ   هذه مجموعةٌ ف
 . والاطمئنانُ  والسلامةُ  والرحمةُ  والرفقُ  والسعادةُ  الاستقرارُ  فيها لعمَّ 



بالنساءِ في قولِهِ: «اسْتـَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فإَِنَّ المرَْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ   صلى الله عليه وسلمهذه هي وصيةُ النبيِّ  
لَعِ أَعْلاَهُ، فإَِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَـركَْتَهُ لمَْ يَـزَلْ أَعْوَجَ، فاَسْتـَوْصُوا بِالنِّسَ  وفي   ،اءِ» (متفق عليه)فيِ الضِّ

مْتـَعْتَ بِهاَ وَبِهاَ  روايةِ مسلمٍ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَريِقَةٍ، فإَِنِ اسْتَمْتـَعْتَ بِهاَ اسْتَ 
نِ حبان: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فإَِنْ وعندَ اب  ،عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهَا، كَسَرْتَهاَ وكََسْرُهَا طَلاَقُـهَا»

إليهِنَّ   الرفقِ بالنساءِ والإحسانِ  “فيه الحثُّ على  النووي:  الإمامُ  قال  بِهاَ».  تَعِشْ  فَدَارهَِا  أَقَمْتـَهَا كَسَرْتَهاَ 
سببٍ  بلا  طلاقهِنَّ  وكراهةِ  عقولهِنَّ  ضعفِ  واحتمالِ  أخلاقهِنَّ،  عوجِ  على  في والصبرِ  مطمعَ  لا  وأنَّه   ،

القسطلانيُِّ  القلوبِ، وفيه استقامتِهِنَّ”، وقال  النفوسِ وتألفِ  المداراةِ لاستمالةِ  إلى  الندبُ  : “في الحديثِ 
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سياسةُ النساءِ بأخذِ العفوِ عنهنَّ والصبرِ على عوجهِنَّ، فإنَّ مَن رامَ تقويمهَُنَّ فاتَهُ الانتفاعُ بهنَّ، مع أنَّه لا 
 غنىَ للإنسانِ عن امرأةٍ يسكنُ إليهَا ويستعينُ بهاَ على معاش”.

اتَّـقُوا اللهَ فيِ النِّسَاءِ، فإَِنَّكُمْ أَخَذْتمُوُهُنَّ بأَِمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ    :”صلى الله عليه وسلمحجةِ الوداعِ يقولُ    وفي
 ،بالرفقِ بالقواريرِ حيثُ قالَ: «َ� أَنجَْشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقاً بِالْقَوَاريِرِ» (متفق عليه)  صلى الله عليه وسلماللهِ”. (مسلم). كما أوصاَ�  

: سمَّى النساءَ قواريرَ؛ لضعفِ عزائمهِنَّ، تشبيهًا بقارورةِ الزجاجِ لضعفِهَا، وإسراعِ الانكسارِ إليهَا»  «قال العلماءُ 
  فيهِ   ذلكَ   لأنَّ   ؛والأولادِ   مع الزوجةِ   بعنفٍ   عن التعاملِ   الحكيمُ    الشرعُ ك �ا�َ ل ذل  [شرح النووي على مسلم]. 

، قـَالَ: قُـلْتُ: َ� رَسُـولَ الِله، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدَِ�  ف  ،والأسرِ   للبيوتِ   وخرابٌ   وهلاكٌ   دمارٌ  عَـنْ مُعَاوِيـَةَ الْقُشَـيرِْيِّ
وَجْهَ، وَلاَ تُـقَبِّحْ، عَلَيْهِ؟، قـَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُـوَهَا إِذَا اكْتَسَـيْتَ، أَوِ اكْتَسَـبْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْ 

فاتقوا اللهُ في أهليكُم وأزواجِكُم وأولادكُِم؛ فأنتُم    .] والنسائي بسند حسن داود (أبو  تَهْجُرْ إِلاَّ فيِ الْبـَيْتِ.»   وَلاَ 
عَ رَسُولَ اللهَِّ    نِ مسئولونَ عنهم أمامَ اللهِ يومَ القيامةِ، فعَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْ  هُمَا، أنََّهُ: سمَِ ُ عَنـْ يَـقُولُ:    صلى الله عليه وسلمعُمَرَ رَضِيَ اللهَّ

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،   «كُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلإِمَامُ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فيِ أَهْلِهِ راَعٍ 
؛    رَعِيَّتِهِ بَـيْتِ زَوْجِهَا راَعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخاَدِمُ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ    وَالمرَْأَةُ فيِ 

قاَلَ: «إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ راَعٍ    صلى الله عليه وسلمعليه). وعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبيِِّ    (متفقفَكُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».  
 النسائي وابن حبان بسند صحيح). (». عَمَّا اسْترَعَْاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتىَّ يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ 

ئًا   {وَعَاشِرُوهُنَّ ، وأنْ نتَذكََّرَ قَـوْلَ اللهِ تَـعَالىَ:  أنْ نتنبَّهَ لذلكَ   فعلينَا بِالْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَـعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيـْ
ُ فِيهِ خَيرْاً   : «لاَ يَـفْرَكْ [أَيْ لاَ يُـبْغِضْ] مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ صلى الله عليه وسلم). وقولَ الرسولِ  19سورة النساء:  كَثِيراً}. ( وَيجَْعَلَ اللهَّ

هَا آخَرَ» هَا خُلُقًا رَضِيَ مِنـْ  م. كُ م وأولادِ يكُ م وأهلِ كُ في نسائِ  وا اللهَ واتقُ  ، اخيرً  وا بالنساءِ (مسلم).  فاستوصُ   كَرهَِ مِنـْ

   َفقد أخرجَ البخاريُّ عن ابنِ    ،الدنيا على الإطلاقِ   أ�مِ   ضلَ فأ  قلائل نستقبلُ   أ�مٍ   بعد
مَ العشرِ،   :صلى الله عليه وسلمعباسٍ، قال رسولُ اللهِ   م يعني أ�َّ مٍ العملُ الصَّالحُ فيها أحبُّ إلى اللهَِّ من هذِهِ الأ�َّ ” ما مِن أ�َّ

؟ قالَ: ولا الجِهادُ في   ، ولا الجِهادُ في سبيلِ اللهَِّ ، إلاَّ رجَلٌ خرجَ بنفسِهِ ومالِهِ، قالوا: � رسولَ اللهَِّ سبيلِ اللهَِّ
  حتى نفوزَ   ؛والإنفاقِ   والقرآنِ   والقيامِ   لصيامِ با  المباركةَ   هذه الأ�مَ   نغتنمَ   ا أنْ فعلينَ   فلم يرجِعْ من ذلِكَ بشيءٍ.”

 .والآجلِ  العاجلِ  بسعادةِ 
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